دور الأدب في ثقافة التغيير
رواية" للجوع وجوه أخرى
 " للروائية الليبية وفاء البوعيسي أنموذجاً
قاسم حسن القفة – جامعة الزاوية – ليبيا
توطئة:
      ليس من قبيل المصادفة أبداً أن يتصدر الأدباء والمفكرون المشهد الثوري في كل زمان يُعَّبِدون الطرق ويَبسِطونها مهداً أمام الثوار يُعًبرون بمدادهم عن كل مايجيش الصدور، يحملون قناديل الحكمة لتضيء أمامهم الطريق، فالثورات العظيمة عبر التاريخ لم تكن وليدة اللحظة بل هي نتاج تراكمي لسنوات من الظلم والقهر والاستعباد تنطلق شرارتها بعد وقع صرير الأقلام واحتدام معاركها، فينتفض المِداد ثورة على الورق ونهرا هادرا بين ضفتي كتاب يسطره المبدعون عبر الأزمنة فتخلدهم الثورات ويتردد إبداعهم عبر الزمن وترُفع شعاراتهم تصرخ بها الحناجر التي كُممت، وتُطلق بها أيادي الحق التي كُبلت، ولعل قصيدة الشابي التي رفعها الثوار في تونس شعارهم وأشعار أحمد نجم  وغيره من المبدعين في ثورة مصر خير مثال أن الأدب بمختلف ألوانه وصوره هو وقود الثورات، ومحرك قوافل الظلم ومفجر براكين الغضب لتنساب هديراً جارفاً لا يُسكِتَه سوى إعلاء مبادئ الحق والعدل والمساواة يتردد صداها في الوطن ،لقد كان دائما للأدب حضوراً في قيام الثورات إما محفزا لها مساهما أساسيا في إشعالها، أو بعدها داعماً وموجهاً لها عندما تُطلق الحريات ويصبح المناخ أكثر رحابة وحيوية لانطلاق الإبداع.

      إن الأمثلة تتواكب منذ القدم قبل الثورات وبعدها كما يقول الكاتب السعودي ناصر العديلي
: "اعتاد الأدب وخاصة الروائي منه أن يسبق التنبؤ بالثورات وبالتغيير الاجتماعي" ،وفي عالم أدباء أمريكا الجنوبية وروسيا وأدب العرب خير دليل على ذلك فحينما كتب نجيب محفوظ روايته ثرثرة فوق النيل توقع فيها هزيمة 67، وثورة مصر تحديدا كانت نبوءة الكاتب الكبير محمد سلماوي
 في كتابه" أجنحة الفراشات"، كذلك إرهاصات رواية عمارة يعقوبيان لعلاء الأسواني
 وغيرها من الكتابات كانت ممهدا لانطلاق الثورة، وفي لبنان تنبأت غادة السمان
 بحرب لبنان فقلم الكاتب هو لسان القارئ ومحركه.
      الأدب كان دائما صانعا للثورات على اختلاف جنسيته، فمثلا من الملاحظ أن الأدب الثوري اللاتيني انتشر وبقوة الآن في وطننا العربي وكان محفزا لهم ،وفي تونس اختار الثوار الشاعر التونسي الذي رحل منذ زمن ليرفعوا قصيدته شعارا لهم يرددوها في وجه الظلم والطغيان ،وأغنية "أنا الشعب" أصبحت النشيد القومي العربي في كل بقاع وطننا الكبير، وكذلك فعلت الثورة فكانت مصدرا لإلهام الكثيرين من الأدباء، فالحرية هي مرادف للإبداع ،وبتحرير وطننا العربي سيكون دافعا قوياً لمزيد من انطلاقاته،والثورة قامت من أجل الحرية إذن سيكون لدينا أدبا نقيا صافيا يعبر عنا.
      في مجال الفن والأدب بأنواعه ، لابد من تحرير الفعل الإبداعي من سلطة الثقافة الموروثة والراهنة ، وإخضاعها للنقد والتحليل ، وإعادة قراءتها وإنتاجها من جديد ، وغربلتها وصيانتها ، وتخليصها من كل ما هو ميت وغير قابل للحياة ، أو غير قابل للتأسيس عليه أو الإضافة إليه ، أو كل ما يمكن أن يعوق ويعرقل مسيرة التطور الثقافي والإبداعي ، ويتعارض مع معايير العقل والمنطق والفطرة الإنسانية ، وكل ما يضر ويسيء إلى الحقوق الأساسية للإنسان المدنية منها والسياسية . كل ذلك من أجل خلق بيئة شاملة مواتية لتفعيل الطاقات البشرية وتنشيطها وتثميرها واستثمارها بالشكل الأمثل ، وبما ينعكس إيجابا على المجتمع من أجل البناء والتطور .

       الفن والأدب والفكر إجمالا ، يحتاج إلى بيئة مناسبة ليؤتي أكله ، إنه يحتاج إلى حد أدنى من الحرية : حرية الفكر والتعبير بأشكاله ، لينتشر أكثر ، وبالتالي ليؤثر أكثر ، ويسهم في التغيير اللازم والضروري ، وعدم الاستسلام للحظة التاريخية الساكنة التي يدافع عنها مريدوها من بعض القوى الاجتماعية ذات المصلحة ببقائها والحفاظ عليها ، باعتبارها تجسد بقاءهم ومصالحهم فيها .
      وكم من المبدعين دفعوا حياتهم في سبيل الكلمة الحرة التي لا تعجب السلطان ، والسلطان هنا بالمعنى الشامل للكلمة ، سلطان السياسة وسلطان الواقع الجامد وسلطان الثقافة السلبية ، والتي هي نوع من الرضوخ والاستسلام للتدجين الاجتماعي الفكري، كم من المبدعين العرب نكل بهم وحرقت كتبهم ، واتهموا بالزندقة والكفر والإلحاد، لمجرد أنهم يختلفون مع السلطان والسائد ، ويخالفونه الرأي والموقف ، وكم طمست مثل تلك الأفكار ولوحق أصحابها ، وشردوا في أصقاع الأرض ، مما يبرهن على أن الكلمة ليست أقل تأثيرا في الحرب والصراع من الأسلحة . بل تفوقها بكثير من حيث التأثير والقدرة على تغيير مجرى الأحداث . وتغيير ميزان القوى الاجتماعي ، والسياسي . وحقيقة يمكننا القول بأن التاريخ هو تاريخ الصراع الثقافي والفكري بالدرجة الأولى ، وعنه تنتج بقية أشكال الصراعات؛ لأن أي صراع إنما يعكس فكرة ومنهجا وسلوكا وموقفا ، كل صراع هو تعبير عن موقف ثقافي وأيديولوجي ديني أو بشري ، موقف يجسد مصالح محددة بغض النظر عن مشروعيتها من عدمها.
 
      الإبداع يعكس البيئة التي يتحرك فيها ، ففي بيئة الاستبداد ،تحمل الأعمال الإبداعية مورثات وجينات وسمات الاستبداد في نتاجاتها ، فيظهر نوعان من الإبداع :
 الأدب الرسمي: هو الأدب الموالي والمهادن والمسوق للاستبداد ، وهذا النوع يخون نفسه وطبيعته الأصلية ، حينما يجعل من نفسه سلعة للبيع والارتزاق ، والتسول على أبواب الأمير والسلطان ، إنه يخون رسالته المأمولة أيضا . وهذا الإبداع ومنه الأدبي هو الأكثر نفوذا وانتشارا وسيطرة وشهرة في المجتمع الذي يرزح تحت نظام استبدادي قمعي تسلطي فاسد ، لأنه تتوفر له كل مقومات الترويج والتسويق والدعاية والإعلان والمجاملة ، وقبض الثمن ، ويجد حيزا واسعا له في كل مجالات التواصل التعليمي والتربوي والإعلامي والإعلاني . فقط لأنه يلعب دورا في مدح وتمجيد الاستبداد ورموزه وأشخاصه وثقافته،وهو ما بات يعرف بالأدب الموجه ،أو كما يحلو للبعض بتسميتها بالثقافة المعلبة،والتي اهتمت ببعض قضايا المجتمع كتحرير المرأة وتمردها،وتناسوا الاستبداد والظلم والفاقة،فلم يهتموا بمشكلة أعتقد أن مجتمعاتنا في حاجة إليها دون غيرها هي مشكلة التغيير
.
الأدب المعارض : بينما يقمع الأدب المعارض بأشكال عدة ، ليس أقلها التضييق من حيث النشر والرقابة الصارمة ، وقد حظي هذا الأدب بشروط مكنته من الإفلات من قبضة السلطان والرقابة ، وبدأ يحقق انتصارات ، ويزاحم الأدب الرسمي الموالي للاستبداد والذي يسيطر على المنصة الإبداعية بأنواعها وأجناسها ، والمنصة كانت تتشكل من الإعلام الورقي والسمعي والبصري الرسمي الخاضع بصرامة للرقابة المطلقة أو شبه المطلقة من السلطة والحاكم ، لكن عرش الإبداع الرسمي الحكومي قد سقط بشكل دراماتيكي مروع ، وسقطت معه سلطته وأسلحة رقابته على المبدعين والفنانين والأدباء والشعراء ،بفضل ثورة الاتصالات ،التي فتحت آفاقا لا محدودة ،ولا يمكن سدها والتحكم بمساحاتها ، مثلما لا يمكن تقييد حريتها الواسعة في الحركة والفعل والانتشار والسيطرة والنفوذ .
      لقد كان الأدب دائما متغلغلاً في ضمائر ونفوس الشعوب، وكان قريناً للثورات عبر الأزمنة حيث صار العامل الكبير في اندلاع الثورات، ففي كل معاقل الثورات في العالم كان الثوار يرددون أشعاراً، قبل الثورة وبعدها تلهب نفوسهم وتملؤها حماسة للصمود والاستمرار حتى نجاح ثورتهم ولعل مقولة ( أن عامة العرب هم أشعر شعراء العجم) في لحظة الثورة خير مثال لتأثير الفن والأدب –بشكل عام – في استمرار الحراك الثوري، وأعتقد أن الأدب بعد الثورة سيكون له فورة جديدة، فقط نحتاج لبعض الوقت كي تتسع الرؤية وتتضح،فالإبداع كان دائماً له دور كبير في إيقاظ هذه الثورات وتحريك هذه الروح الثائرة فرفض الفساد قد بدأه المبدعون على الورق فأكثر من رواية تحدثت عن حال الناس إبان العصر المنصرم وتحدثت عن الفقراء وأطفال الشوارع والتعذيب في الأقسام وأمن الدولة كل هذا كان كالنفخ في الكير...إلا أن ذلك -كما يراه النقاد- بداية الحراك نحو الثورة،بل لعله بداية البحث عن الاتجاه الصحيح للبوصلة.
      إن الإبداع يولد من رحم المعاناة ولهذا يسميه بعض النقاد بإبداع المعاناة، وفى رأيي أن مسيرة الإبداع لا يمكن تأييدها لا في الأسر ولا في الإطلاق
 والتاريخ شاهد على ذلك هذا، كما أن التحرر يشكل ركنا من أركان الإبداع، ومقولة أن الإبداع قرين الحرية منطقيا من الناحية التصورية ولكنه ليس منطقيا من الناحية التاريخية وبقاء الاستعمار أو الظلم والفساد والمناضلة للقضاء عليه أو وجوده لا يؤثر على الإبداع ،ولكن فضاء الحرية هو متنفس أكبر للإبداع، في رأيي أن الإبداع لا يُمنح بل ينتزع ويفرض نفسه ويولد في نظام قمعي أم لا، فالإبداع لا يوقفه فرد أو نظام ويتوقف على شخصية المبدع ومدى جسارته في إعلان أفكاره بل ونشرها في المجتمع الفاسد، ويظل المبدع المجاهر بالحق فارس عصره حيث يلتف حوله الجميع، فيعتنقون مبادئه ويكونون قدوة لغيرهم،وتظل تتردد أسمائهم وإبداعاتهم، يسترشد بهم الناس، ويسيرون وراء قناديلهم على مر العصور.
      من رحم الاستبداد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني تخرج لنا رواية تتحدى وتتحدث عن الواقع الليبي – خلال حكم القذافي - من داخله،في صورة هي أقرب إلى الخيال في التعبير عن معاناة شعب عرف ببطولاته ضد الغزو الإيطالي، وأثناء هذا ولد لنا الواقع الأدبي روائية شابة حركتها النزعة الوطنية،والإحساس بالمسئولية،والعمل على إبداء الرأي الصائب من منطلق التفكير،والمساهمة في إثراء الحركة الأدبية التي تمهد للثورة الشاملة،خاصة إذا عرفنا أن الروائية وفاء البوعيسي صاحبة رواية للجوع وجوه أخرى تعيش في مدينة بنغازي مهد الثورة الليبية ،التي أطاحت بنظام مستبد دام أكثر من أربعة عقود لم يهدف إلا لترسيخ مبدأ واحد هو تجويع الليبيين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفكريا...
      لقد كان دور الروائية أحلام البوعيسي في روايتها ( للجوع وجوه أخرى )هو تحرير الفعل الإبداعي من سلطة الثقافة الموروثة والراهنة ،التي مارسها النظام السياسي ليقمع بها الفكر،ومن ثم إخضاعها للنقد والتحليل ،وإعادة قراءتها وإنتاجها من جديد ، وغربلتها وصيانتها،وبث روح الحداثة والتطور لتواكب كل متطلبات الإنسان الليبي أسوة بغيره من شعوب الأمم الأخرى في بقاع الإنسانية،ثم العمل على تخليص هذه الثقافة من كل ما هو ميت وغير قابل للحياة ،أو غير قابل للتأسيس عليه أو الإضافة إليه ،وتنبذ كل ما يمكن أن يعوق ويعرقل مسيرة التطور الثقافي والإبداعي ،الذي يتعارض مع معايير العقل والمنطق والفطرة الإنسانية ،و ركل ما يضر ويسيء إلى الحقوق الأساسية للإنسان المدنية منها والسياسية ،كل ذلك من أجل الإسهام في تكوين بيئة شاملة مواتية لتفعيل الطاقات البشرية وتنشيطها واستثمارها بالشكل الأمثل ، وبما ينعكس إيجابا على المجتمع والبناء والتطور ،بعد أن كانت معدمة بفعل فاعل.
حول الرواية في سطور:
إن التراجيديا التي عاشتها الطفلة – بطلة الرواية- بعيداً عن أهلها بسبب علاقات سياسية متوترة ليس لها فيها أي دور ومع ذلك هي من دفعت ثمن هذا الخلاف السياسي، وهي التي لم تكن تفقه معنى السياسية في ذلك الزمن، وكان لهذا الثمن الغالي والمؤلم أثرّ واضح في شخصيتها وكينونتها ، فهي تيتمت وأبويها مازالوا على قيد الحياة ، وأجبرت على الغربة عن الوطن في الوقت الذي كانت فيه في أمس الحاجة للبيت الكبير والصغير ، فعاشت في كنف امرأة لم تكنٌ لها أي مشاعر من الود ، أو حتى الشفقة على طفلة عزلتها السياسة عن وطنها وحضن أبويها ، بل مارست هذه المرأة ضدها أقسى أنواع الاحتقار والإهانة التي لا يمكن أن تمارس حتى ضد سجين سياسي قابع في أحد سجون الحكومات العربية ،وليس بحق طفلة تقطعت بها السبل، فعانت هذه الطفلة كل أشكال الإهمال السياسي، والعائلي، والإنساني ، ولم تكلف مؤسسات الدولة الليبية في ذلك الزمان نفسها عناء حل مشكلة هذه الطفلة ، كما أن عائلتها لم تسع بما تمتلك من إرادة أو جهد من أجل استرجاع طفلتها العالقة لأسباب سياسية و ركنت إلى الأمر الواقع ، ولم تحرص الأسرة التي بقيت معها هذه الطفلة في أن تعمل جاهداً بأن تغمر هذه الأمانة الإنسانية بالرعاية اللازمة ، فعانت الإهمال المميت وأصبحت تتلمس طريق الحياة وحيدة تسرق من أجل أن تعيش ،وتتسول من أجل قوت يومها، وتسكن الشارع هروباً من النظرات القاتلة داخل البيت السجن ، وعندما تكونت معالم الأنوثة لديها أصبحت تهرب إلى كل ما يمكنه أن ينسها هذه الهموم والآلام فألقت بنفسها بين أحضان أي أمل يلوح لها من أجل أن تخرج من هذه المعاناة ، فأخرجها الجوع من دينها الإسلامي واعتنقت المسيحية التي أطعمتها الحلوى و الخبز اليابس " فالجوع كافر" ، وأعطتها شيئاً من الحنان و الأمان المفقود ، فارتمت في أحضان الليل وأهله هروباً من أهل النهار وأساليبهم الحيوانية ،وتعاطت كل ما يذهب عنها المعاناة ولكي تنسى كل من سرق طفولتها وسعادتها ، وراحت تبحث عن ذاتها بين أكداس الآلام و المعاناة والقسوة والنسيان ، فأفقدتها هذه الحياة أي معنى للأمومة و الأبوة ويتضح ذلك من خلال استخدامها عبارات قاسية عند حديثها عن أمها أو عندما وصفت لنا شعورها الفاتر حال سماعها خبر وفاة أمها، والشعور ذاته أحسته نحو أبوها الذي نعتته في جٌل فصول الرواية بالرجل ، وقد خلق هذا الواقع منها فتاة جريئة بل في بعض الأحيان متمردة على قواعد المجتمع الاجتماعية فقاومت رغبة أهلها في تزويجها من ابن عمتها، وتزوجت من تريد على طريقتها .
      رواية حافلة بالقضايا الاجتماعية والتربوية والسياسية في البلاد العربية، رواية ذات قدرة كبيرة وجرأة على طرح ما سكتت عنه أقلام ليبية كثيرة في وقت كان فيه كل الأشياء مجرّمة بالقانون، رواية تعالج كذلك وضعية المرأة في البلاد العربية - أعني- في البلدان المحافظة، التي ترى في كل سلوك تأتيه المرأة عارا، انتهاكا لحرمة الدين والمجتمع والأسرة، رواية تناولت الممنوعات الثلاث (السياسة والدين والجنس) بحرية غير مسبوقة في نظام حكم قمع سياسي وديني لا يخفى عن أحد،وكانت مرآة لمجتمعها الذي ولدت فيه،فكانت ناقدة له في نفس الوقت
..
      للجوع وجوه أخرى نص شبه كلاسيكي في بنائه الفنيّ، يبدأ بطفلة تولد في ليبيا لتنضج في مصر بعد إغلاق الحدود بين البلدين خلال اتخاذ النظام المصري آنئذ موقفا منفردا عقب حرب تشرين أكتوبر 73م، ثم تعود لوطنها ليبيا بعودة العلاقات بين هذين القطرين - المختلفين -،عند عودتها تحدث الصدمة بين اختلاف السياسات والترنح في المشاعر الدينية بين ديانتين سماويتين، وفي ظل التناقض والترنح ينهض النص بعدة أسئلة حول الإرث الديني والعرف - المتخلفين -،وفي بيئة هي أقرب للحياة الأرستقراطية تعيش البطلة في بيت خالها حالة الجوع في معناه غير المحدّد، وما يفتأ هذا الجوع حتّى يستشري في وضع اصطلاحات متعددة لمعناه، فهو الحرمان من الطعام وهو كذلك فيما بعد الحرمان من الاستقرار الاجتماعي وهو التأرجح في المشاعر الدينية بين المسجد والكنيسة، وهو الحياة تحت طائلة الفقد في معناه الكلي داخل نطاق مجتمعي صغير يعبر عنه بالأسرة،في كل مرحلة عمرية للبطلة يتم تناول عدد من القيم المصطفاة للنقاش وإعادة بث النظر فيها كقيم سلبية وإيجابية، والنص برمته مراجعة شاملة ومختلفة للحياة في ليبيا وتناقضاتها المختلفة،تعد هذه الرواية صورة وشكل مستحدث في الخطاب الأدبي الليبي لم يشهده الواقع السياسي والثقافي في نظام حكم شمولي بامتياز،والرواية في حد ذاتها ثورة  في مضمون النص الروائي الليبي.
إرهاصات الثورة في رواية للجوع وجوه أخرى:
      إن النص الحديث بجمالياته المتداخلة والمنفتحة على الفنون والعصور والوقائع هو الذي دعا إلى استحداث المناهج والنظريات التي انتهجت ضرورة إشراك القارئ في عملية إنتاج الدلالة وفي تشكيلها وإبداعها،لأن القارئ والناقد إذ يعايش النص يضفي عليه من خبراته الشخصية والمعرفية والجمالية بحيث تكون كل قراءة هي إنتاج جديد يختلف عما سبق من قراءات أو عما سيلحق منها بتعدد القراء وتباين مواهبهم واختلاف تجاربهم الشخصية وتغاير ثقافتهم ورؤاهم الحياتية،فالنص الحديث والرواية منه بالطبع يرفض النقاء النوعي ولا ينصاع إلى جنس صاف أو مقنن ولا يشتغل داخل حدود سابقة عليه أو خارجة عنه،لذلك كان عليّ الغوص في أعماق رواية للجوع وجوه أخرى لأكتشف قوانين النص الذي يقرأ وما يحتويه من مضامين ووعي وعلم ومعارف؛حتى يزيح الغموض عن دلالات صاحبة النص.
      لقد أسهمت الحالة التي كانت عليها ليبيا – الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية السيئة بسبب سوء نظام الحكم – في إيقاظ الوعي الثقافي عند بعض الكتاب والروائيين الليبيين – أهل الشرق خاصة -؛إلا أن التعبير عن هذا الواقع لم يكن – جهارا نهارا – بل جاء في صور وأثواب متعددة،تخفى فيها أصحابها خوفا من البطش والقوة،وهو في رأيي نقطة تحول في الأدب الليبي،فبعد أن كان الأدب الليبي سلفيا تقليديا،يعنى بال حسنات اللفظية ويعول على اللغة كغاية جمالية في ذاتها،أو لعله يخدم آراء ومنهج الفكر القذافي،صار أدباً إنسانياً يحاكي قضايا الشعب في آلامه وآماله،وصار يعتمد الألفاظ السهلة ويسهب في عرض هموم ومشاكل المجتمع الليبي،فظهرت عام2006م رواية للجوع وجوه أخرى للروائية وفاء البوعيسي؛لتكون أكثر واقعية وأكثر نضجاً متجاوزة النقد المجرد(النقد الاجتماعي المجرد)،وذلك لجرأة موضوعاتها التي تناولتها،والتي لا تزال إلى يومنا هذا في المجتمعات العربية والإسلامية من الممنوعات.
      لم تكن ثمة مقدرة إعجازية، تجعل الكاتب الليبي قادراً على تجاوز الخطوط الحمر التي تسم السلطة الاستبدادية في العمق، ولم تكن ثمة مؤشرات على السطح، توحي بأن هذا السكون الاجتماعي والسياسي المخيف، قابل للتغيير أو التبدل، كانت هذه رؤية قاصرة بلا ريب، ولربما تمكن مسرح الرواية الليبية في بعض تجلياته من تقديم رؤية أوسع وأكثر انفتاحاً على المستقبل، كما تجلى ذلك في الروائية وفاء البوعيسي محط دراستنا هذه مثلاً،وأعتقد أن هذه الرواية كانت أحد عناصر إلهام صاحبتها في التفكير في الثورة على واقع المناخ الثقافي الليبي، لما التفت الناس إلى دور الأدب في عملية التغيير.
الثورة على الواقع الديني:
      جاء في الرواية:"...كان ذلك أثره حتما على نزوعي لاعتناق المسيحية،ربما كان السبب في الحقيقة يرجع لصغر سني والفراغ الروحي الذي كنت أعانيه وعدم درايتي وانقيادي خلف الطعام والحاجة إلى من ألجأ إليه،أو لانعدام المراقبة في البيت،فقد كنت في سن حرجة وكنت أفعل ما أفعل فلا أجد من يحاسبني،وربما السبب أو لتلك الأسباب مجتمعة اعتنقت المسيحية لست أدري."
 ،هذا النص الذي جاء على لسان بطلة الرواية وهو يحمل في طياته ثورة على الإرث الديني – دون النظر في أسباب تلك الثورة – إلا أن هذا الفعل يعد خروجاً عن المألوف الذي عهدته الحياة الدينية في بلد لا يعرف تعدد المعتقدات،بل لعل الخروج عن هذا يعتبر خرقاً لنواميس الحياة الاجتماعية والدينية...
      إن الاعتراف باعتناق دين آخر صراحة بقلم كاتبة في روايتها الأولى، والتي يرى كثير من النقاد بأنها سيرة ذاتية لصاحبتها،يعد شرارة ثورة لحرية  التعبير التي اغتالتها الحياة السياسية وبعضاً من رجال الدين،فهذا الأمر لم تتعود عليه صفحات الحياة الثقافية،ولم يجر على ألسنة الكتاب والأدباء في المجالس الثقافية،ولم تتوقف جرأة الروائية عند تصريحها باعتناق بطلتها المسيحية؛بل وضعت بعض الأسباب لاعتناقها للدين الجديد والغريب عنها ،وكيف أنها تستمع لتراتيل من الكتاب المقدس: :" ...بدأت أضجر من الجلوس، لكني آثرت الانتظار قليلا كي لا أحرج أندريه، وحسنا فعلت إذ سرعان ما انتهت التراتيل ووقف الحضور أمام المذبح يقرأون بعض آيات من الكتاب المقدس، بعدها شاهدت أناسا يفرغون سلالا تحوي أصنافا من الطعام شرع الناس في تناوله وامتنعت أسرة "أبو غريب" عن ذلك لا أدري لماذا، لكني طبعا لم أضيع الفرصة وشرعت في الأكل، ومن يومها لم أفوت قداسا واحدا طوال العطلة."

      إن الروائية – من خلال الساردة - تورد بعمق أكبر وتحليل أو تبرير بعدا من الأبعاد التربوية القيمة التي تدفع الشخصية في الرواية كما في الواقع إلى اختيارات مصيرية بدوافع غير موضوعية، ولا ينطبق هذا على الدين بل على مختلف القيم،الأخلاقية، والمبادئ، والإيديولوجيات، والآراء، وهنا أهمية الرواية التربوية، أو رواية تكون الشخصية، أي أنها رواية لا تنقاد كثيرا لمتغيرات جمالية الشكل الأدبي؛ كتشكيل النص وتلوين بناءات الحكاية الواحدة،أو تداخل الحكايات، وتجريب الخطابات الأخرى كالخطاب الشعري...لكنها تحفر في البواعث الخارجية لتكوين الشخصية، وتدرس الانعكاس السلوكي والنفسي لكل ذلك على الشخص،وأعتقد أن حديث الساردة في الرواية حول إيجاد مبررات عن اعتناق البطلة للمسيحية لا يختلف عن اعتناق إيديولوجيا ما، أو أية منظومة فكرية، لكن السؤال الذي طرحته علينا الكاتبة، وهو سؤال تربوي عميق، يتمثل في القدرة على استيعاب دور التربية السليمة في تكوين الشخصية السليمة، ودور المجتمع (الأسرة، المدرسة...) في ذلك،أو لعل الأمر فيه نوع من التبطين أقصد اختفاء مفاهيم وقيم أخرى يمكن للمرء تغييرها واستبدالها بقيم أخرى متى توفرت الظروف والأسباب.
      تقول الروائية في موضع آخر من الرواية في تصريح جديد دون إخفاء في عبارات واضحة المقصد،حين استجدت البطلة "يسوع" لينقذها مما هي فيه ،وهذا جزء من معتقدات المسيحيين : "القاهرة مدينة ضاجة أبدا،مستفيقة أبدا،لاتهدأ ولاتنام،وهاأنذا أسير فيها وحيدة،مهزومة، خائفة،جائعة،منهكة،الناس فيها يسرون بلا ملامح، لا أحد منهم كان يتطلع إليّ أو يجد في وضعهن أيّة غرابة،لم يسألني أحد عن أي شيء،كنت أرى الجميع يسيرون مسرعين وحسدتهم وحسدتهم من كل قلبي،كلهم سائرون إلى بيوتهم حيث النوم والراحة والطعام والمأوى والأهل،أما أنا فوحيدة كنت، بلا كل ذلك أسير،في شوارع بلا هوية،شوارع لا تعرفني،لم تقرأ جوعي وإعيائي،وما كان بإمكاني ولو قرأتني أن تفهمني، أنا الغريبة المنبوذة، أيها الرب يسوع ماذا أفعل الآن؟ أين أنا؟ ما هو الشارع الذي أسير فيه؟".

      أعتقد أن لجوء الروائية على لسان بطلة روايتها للتعاطي والافتنان بمظاهر الدين المسيحي ليس أكثر من لجوء انفعالي مؤقت،وهو تعاطي مع مظاهر انفعالية ،وليس عشقاً صميماً لمبادئ رئيسة في ذلك الدين،وهو أيضاً خروج عن المألوف الذي لم نعتده في الحياة الاجتماعية والثقافية في ليبيا،بل لعله في بعض صوره شرح لواقع لا يمكن إنكاره تتمنى تغيره،نرى ذلك بوضوح حين وضعت مقارنة عن دور المسجد والكنيسة في الرواية،بأن أبواب الكنيسة تظل مفتوحة تؤوي المشردين وتطعم الجائعين،وتهدي الحيارى،والمسجد يغلق أبوابه عقب الصلاة مباشرة،فدوره مكان للصلاة فقط،هو دوره وضعه فيه الساسة في معظم البلاد العربية وفي ليبيا خاصة،حيث كان النظام الدكتاتوري يخشى التجمعات،وما أكثرها في المساجد حيث حرية الرأي والحديث في كل أنحاء الحياة...أليست هذه هي الحقيقة؟وهذا هو الدور المناط من طرف السياسيين بالمساجد؛بل تمادت الروائية على لسان الساردة حين وصف الدين الإسلامي وصفاً غير مقبول فقهي:"تبا لهذا الدين"
،وقالت عن القرآن:"إنها تردده ولاتحبه"
،أعتقد أن الذي مر بنا هو صورة من صور تردي الأوضاع النفسية عند الساردة نتيجة ما مرت به من هموم وأحزان،وهو انعكاس للتفاوت الطبقي في المجتمع الذي لا بد أن يؤدي إلى حصول الثورة.
      من الذي مضى يجب أن ندرك أن الفرق واضح بين التجديد في الأدب،وبين العبث باللغة وبالشعائر الدينية،إذ أن هذا الأمر يمكن أن ينتج عنه نتائج خطيرة تتصل بفهم النصوص الشرعية وتفسيرها،ويؤدي إلى الاضطراب والخلخلة في فهم العقيدة والشريعة،كذلك لا يجب الربط بين التجديد في الأدب الذي يخدم المجتمع والانحراف في الفكر،وإيهام الناشئة أن لا يمكن لهم تحقيق التحديث إلا بنبذ العقيدة،ولا أعتقد أن الروائية كانت تهدف إلى تحميل أدبها سمات فنية حداثية تتضمن أموراً منكرة تصل إلى حد الكفر الصريح كما يرى الفقهاء.
     لقد لعب الأدب – بأجناسه المختلفة – منذ نشأته عند جميع الأمم والشعوب دوراً مؤثراً فعالاً في غرس القيم والأفكار والمفاهيم التي تساهم في بناء النفوس وتغييرها، أو حفزها – على الأقل – لاتخاذ مواقف معينة تجاه كثير من القضايا الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو غير ذلك، لقد بدأ الأدب دائماً – وبصور مختلفة إيجابية أو سلبية - سلاحاً من أسلحة التحفيز والتحريض اللذين ينتهيان بالنفوس إلى التغيير، واتخاذ مواقف مغايرة،ولعل ما جاء في رواية للجوع وجوه أخرى هو جزء مهم لدور الأدب في نشر الحريات على مختلف الأوجه، فالتطور والتغيير في الأدب سمة لازمة له لا تنفك عنه ،فالأدب من ناحية مرتبط بالحياة ،والحياة لا بد لها أن تتغير بشكل أو بآخر ،فسمة التغيير مرتبطة بالحياة لا تنفك عنها أبدا ، ومن ناحية أخرى هناك تطلع دائم من قبل كثير من متلقي الأدب ومبدعيه إلى التغيير والتجديد ، وإلى اعتبار المجدد ذا شخصية إبداعية متميزة ، وليس نسخة مكررة عمن سبقه،وفي اعتقادي لقد وصلت وفاء البوعيسي لمبتغاها.
الثورة على الواقع السياسي:
      لقد أصبحت السياسة محورا فكريا في الرواية المعاصرة ،مهما تنوعت مواضيعها، وتعددت أبعادها الاجتماعية والواقعية، وجنحت على الحداثة الشكلية والتنويع الفني فإن الرواية تعبر عن الأطروحة السياسية إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لذلك أعتقد أن السياسة حاضرة في كل الخطابات والفنون والأجناس الأدبية، وتتمظهر بجلاء ووضوح في فن الرواية التي تعكس نثرية الواقع وصراع الذات مع الموضوع والصراع الطبقي والسياسي،والتفاوت الاجتماعي،وتناحر العقائد والإيديولوجيات،والتركيز على الرهان السياسي من خلال نقد الواقع السائد واستشراف الممكن السياسي،
 وتستند الرواية لعرض المشهد السياسي إلى بلاغة الإقناع والدعاية والتحريض والالتزام وتبليغ الأطروحة المقصودة بشتى الوسائل لأن الغاية تبررها وتعضدها ،كما تبنى على بلاغة التكرار لتحريك الشعور السياسي والثقافي،وتلجأ هذه الرواية على السرد التفصيلي والحوار التسجيلي والمنحى الواقعي لتسجيل المعطى وتهويله وتصويره سلبيا، وتشحن الرواية ذات التوجهات السياسية بتعاليم تنزع لتوضيح حقيقة عقائدية وسياسية، وتصبح هذه التعاليم العقائدية السياسية بؤرة تعكس مفهوم الأطروحة في الرواية.
       إنَّ الرواية اليوم – بأشكالها المختلفة - هي سيِّدة الفنون الأدبية الحديثة، حتى حمل ذلك بعض النقاد على أن يسمِّي هذا العصر بـ (عصر الرواية)؛بل لا نبالغ إذا جزمنا باحتلالها مكان الشعر حتى باتت تنعت بديوان العرب ،إن الرواية في وقتنا الحاضر لم تعد مجرَّد كلام أدبيٍّ يُقرأ بين دفتيْ كتاب، بل تحوَّلت – بما هيأته لها التقانات الحديثة - إلى أشكال تعبيرية فنية مختلفة، إنَّ الفن الحكائي يدخل اليوم إلى كل بيت؛ وذلك لأنه قد يتحول إلى فيلم ومسلسل ومسرحية و تمثيلة، فصارت الرواية شديدة الإغواء والإغراء، ومضت - بسبب ما تملكه من التشويق والإمتاع، ومن الجاذبية والإثارة - ترسِّخ كثيراً من المبادئ والأفكار والقيم: عن الدين والأسرة والسياسة والعادات والتقاليد وما شاكل ذلك، وقد كان بعض تأثيرها إيجابياً قاد إلى تغيير حميد، فوعَّى الجماهير، وفتح عيونهم على كثير من سلبيات مجتمعهم، والخلل في حياتهم السياسية والاجتماعية، وأيقظ فيهم روح الثورة والتحدي، والمطالبة بالحرية والعدالة، مما نشهد بعضاً من ثمراته في هذا الربيع العربيَّ الذي نعيش خضرته هذه الأيام في بعض الأقطار العربية.
      لقد انخرطت الروائية وفاء البوعيسي في الثورة بدافع من معاناتها الثقافية،وثورتها لا تهدف إلى تحقيق الاستقلال فحسب بل تتجاوزه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحرية التعبير،فالروائية لم تشارك في الثورة مباشرة من أجل أن تخرج مستعمراً،بل تهدف من وراء ذلك إلى إلغاء الطبقية والبحث عن الحرية ،لقد كانت الروائية من أوائل المنظمين إلى العمل الثوري وهو العمل الحقيقي للمثقف بدافع من معاناتها وسعياً وراء تحقيق حياة أفضل.
      نحن في رواية للجوع وجوه أخرى أمام تصريح سياسي- بما ساقته من أحداث- ارتدى ثوب النص الأدبي بكل حيثيات بناء النص الروائي،ولكن الخصوصية القصوى في هذا المقام الذي هو سياق الخطاب السياسي تتمثل في أن الوظيفة المنشودة ليست النشوة الأدبية فحسب؛إنما هي كذلك مصحوبة بتجهيز الآليات الداعمة لإيصال الرسالة الدلالية التي تهدف الروائية سوقها إلينا،وذلك من خلال مستويين من التواصل:مستوى ما يتم التصريح به عبر الإفضاء المتحقق،ومستوى ما يتم تضمينه،فهو لذلك يستنبط استنباطاً بوساطة القرائن المحتجبة وراء الصورة البناء الروائي،ويبدو ان السياسة استغلت الظاهرة الأدبية والظاهرة اللغوية لصياغة نص جديد هو الخطاب السياسي في ثوبه الفعال الجديد الذي يشير إلى المخاتلة بالمقاصد أكثر مما هو أداة للإفصاح،فقد جنحت إلى شمول المضمون من وراء بنية الأداء،ثم كادت تستقل بالتنصيص على ما وراء المضمون حتى غدا يحمل دلالة معينة هي الخطاب الذي تم تسييسه.
      لقد اختارت الروائية وفاء البوعيسي معينات تاريخية لتأطير الحكاية المركزية، تجلت في صورة تواريخ سياسية محددة وأحداث واقعية، تؤشر على بداية الصراع والخلاف بين دولتين عربيتين جارتين، هما :ليبيا البلد الأصلي لبطلة الرواية(الفضاء الثاني للرواية)، ومصر ذلك المكان الذي قدم لها المأوى(الفضاء الأول للرواية)، وهذا الاختيار التاريخي يهب القصة بعدا واقعيا، لكنه في الوقت ذاته يمنح السرد صفة التسلسل، والتنامي المنطقي المتدرج كما في كتابة التاريخ، وكما في كتابة الروايات الواقعية والطبيعية، ومن الخطاب التاريخي، أو السرد التاريخي المعتمد على المعينات غير اللسانية نقتطف التالي:" كان النظام المصري بقيادة الرئيس "أنور السادات" وقتذاك، قد بدأ يستقطب منذ بعض الوقت غضب الشارع العربي عندما أعلن وقفا لإطلاق النار بصورة منفردة مع إسرائيل بحلول نهاية حرب تشرين أكتوبر 1973، ثم تحرك بشكل قوي للاتصال بأمريكا، وأكثر من زياراته للرئيس جيمي كارتر والتردد على أروقة البيت الأبيض للتباحث معه حول الصراع العربي الإسرائيلي المتأزم [...] دبت الخلافات بين البلدين [ليبيا ومصر] لأسباب كثيرة، أبرزها كان تطور الأوضاع بزيارة الرئيس "أنور السادات" المفاجئة للقدس سنة 1977 وظهوره وحديثه علنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "مناحم بيجن" عن السلام أمام الكنيست الإسرائيلي، ومن وقتها بدأت الأمور في التأزم، وشيئا فشيئا تدهورت العلاقات بينهما بشكل خطير، فقد قامت كل دولة استدعاء سفيرها، ثم ساد الاحتجاج وطلب من رعايا كل دولة المغادرة إلى بلدهم، وتبودل إطلاق النار بين الدولتين، ومات جنود من الجانبين، إلى أن انقطعت العلاقات تماما بينهما حتى قبل أن توقع مصر أخيرا اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل وأمريكا في 26/ مارس / 1979."

      تنزع هذه الرواية ذات المنحى الثوري نحو نوع من الواقعية القرارية،ولا تتميز عن غيرها من الروايات كثيراً،بتأكيدها على الحدث السياسي(قطع العلاقات الليبية المصرية) نتيجة الأوضاع السياسية السيئة داخل الوطن الواحد،والرواية قدمت رؤية كاتبتها تجاه قضية أو واقع سياسي من خلال معالجتها الفنية،ذلك الواقع الذي تحصد البطلة نتائجه السلبية،وتشهد الرواية بكل صدق على تعفن الواقع العربي وترديه – من خلال عرضها للواقع الليبي المصري - على جميع المستويات ولاسيما المستوى السياسي نظرا لغياب حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية وفشل التجارب السياسية المستوردة وتفشي ظاهرة البيروقراطية والانتهازية والوصولية والتسلق المنفعي على حساب المبادئ والقيم الكيفية، وتوالي هزائم العرب وفشل الوحدة العربية واغتصاب الصهاينة لفلسطين ومرارة حرب الخليج الأولى و الثانية وانتشار القمع بشكل مستمر، كل هذا جعل الرواية تعكس هذا الواقع مباشرة أو غير مباشرة بطريقة النقد و الفضح و الهجاء وتعرية الذات والموضوع معا.
      أعتقد أن هدف الروائية الحقيقي هو البحث عن الحرية وتحقيق الديمقراطية ،وهي تحاول أن تعتبر هذا الهدف هاجسها الأول تبحث عنه وتسعى إليه، و لو أن الجو كان ديمقراطيا لكانت طريقة التناول الروائية مختلفة، لكن ضمن هذا الحيز الضيق، فمن غير المسموح للرواية أن تتواصل مع الآخرين، و لذلك تجد أن كل روائي هو رقيب على نفسه في الوقت ذاته، و من ثم فإن الحرية المتاحة لا تعطي إمكانية كبيرة للتعامل مع المادة وصياغتها روائيا، لكن، مع ذلك، تحاول الرواية أن تستفيد و توازن أمور عديدة من أجل أن تصل إلى الناس، ولذلك صودرت هذه الرواية وحكم على كاتبتها بالكفر والإلحاد ففرت بفكرها وأدبها إلى موطن تنشد فيه الحرية، إذن، لا شك أن المناخ الديمقراطي عامل مساعد، لكن كثيرا من الروايات كتبت في مناخات لم يكن الجو فيها ديمقراطيا، وساهمت في خلق المزيد من الوعي و التحريض من أجل الوصول إلى هذا الهدف،ورواية للجوع وجوه أخرى من بين هذه الروايات.
الخلاصة:
إن ما ورد في هذه الرواية من معاناة وخروج عن تقاليد الرواية في ليبيا من فضح للواقع بكل صوره وألوانه؛لا يؤخذ من جانب واحد وهو بأنه أسلوب يخدش الحياء العام ، وتمرد على عادات وتقاليد المجتمع ،ورده عن الإسلام ، وجرأة زادت عن حدها في بعض فصول الرواية ،إنما يمكننا –القراء - أن نقرأ الرواية بوجه آخر لكي نعي ونستدرك الأخطاء – أخطاء المجتمع والسياسات -،إنها ثورة على الواقع المعاش الذي عانت منه الطفلة والفتاة أو الشابة (بطلة الرواية) التي لم تخلق لكي تمارس هذه السلوكيات التي خالفت من خلالها نظم المجتمع الاجتماعية والدينية، لكن الإهمال الذي ارتكب بحقها كطفلة – كجزء من الشعب الذي يقع بحق الإهمال الأكبر- تحتاج إلى الرعاية التي يجب أن يحظى بها أي طفل هو الذي دفعها إلى الخروج عن نواميس المجتمع، وعدم الاكتراث الذي يجب أن لا يكون مع فتاة في سن المراهقة هو الذي قادها إلى الأماكن التي يجب أن لا ترتادها فتاة من مجتمع مسلم ومحافظ.
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